
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدخانسورة 

 ( يمالرح الرحمن الله بسم)
ربَ َّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا  ﴿

 ﴾(21مُؤْمِنُونَ )
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 :الكلمات شرح
أي يا ربنا إن كشفت عنا العذاب آمنا ربنا اكشف عنا العذاب: 

  بك وبرسولك.
 : المعنى الإجمالي

بهؤلاء المشركين يوم تأتي السماء بدخان  -أيها الرسول-فانتظر 
مبين واضح يعمُّ الناس، ويقال لهم: هذا عذاب مؤلم موجع، ثم 
يقولون سائلين رفعه وكشفه عنهم: ربنا اكشف عنا العذاب، فإن  

 كشفته عنا فإنا مؤمنون بك. 
أن الكافرين الذين يصيبهم ذلك الجهد يضرعون إلى ربهم 

 .د عنهمبمسئلتهم إياه كشف ذلك الجه
قال ابن كثير في تفسير الآية : أي يقول الكافرون إذا عَايَ نُوا 

 اه .عذاب الله وعقابه سائلين رفعه وكشفه عنهم . 
يجوز أن يَدعو بهذا الدعاء إذا لم يترتّب عليه تزكية النفس  و

 ومدحها ، وكان ذلك في محلّه .
عصية أو لأهلها ليكونوا عبرة قد يأتي العذاب عقوبة لصاحب المو 

وعظة لمن بعدهم كما فعل الله بالأمم السابقة والسعيد من وعظ 
وآله rبنا أن الله لا يهلك أمة محمد  بغيره، ولكن من رحمة الله 

سألت ربي ثلاثاً »وسلم بعذاب عام فعن سعد رضي الله عنه قال:
بالسَّنة  فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت ربي أن لا يهلك أمتي

 أمتي بالغرق فأعطانيها ، فأعطانيها وسألته أن لا يهلك
 

 «.وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها
قَد ينُزِلُ الله نقِمَتَهُ بأنُاسٍ فيهِمُ الخبَِيثُ والطيّّبُ فتَ عُمُّ هذه 
النِّقْمَةُ،لكنّ هذه النِّقمَةَ بالنِّسبَةِ للطيِّّبِيَن كَفّاراتُ ذنوُبٍ ورفَْعُ 

وقد جعل الله العقوبة للأمم الكافرة  وليَسَ سَخَطاً علَيهِم.درجََاتٍ 
فَ هَلْ ينَظرُُونَ إِلاَّ سُنَّةَ الأوَّلِيَن فَ لَن تََِدَ سنة له في خلقه، فقال: }

قال  [.34{ ]فاطر:تََْوِيلاً  للَِّّ ٱتَ بْدِيلًا وَلَن تََِدَ لِسُنَّةِ  للَِّّ ٱلِسُنَّةِ 
ينتظر هؤلاء المشركون من قومك يا  الطبري: "يقول تعالى ذكره: فهل

محمد إلا سنة الله بهم في عاجل الدنيا على كفرهم به أليم العقاب، 
يقول: فهل ينتظر هؤلاء إلا أن أحل بهم من نقمتي على شركهم بي 
وتكذيبهم رسولي مثل الذي أحللت بمن قبلهم من أشكالهم من 

الله الماضية في وقد جاءت الآيات تتوعد الأمم الكافرة بسنة  الأمم
وَإِن مّن قَ رْيةٍَ إِلاَّ نََْنُ مُهْلِكُوهَا قَ بْلَ يَ وْمِ أهل الشرك والكفر }

 [.85{ ]الإسراء:لْقِيَٰ مَةِ ٱ
 من أسباب هذه العقوبات التي ينزلها الله بالناس ما يلي:

وَتلِْكَ الْقُرَى : }-تعالى-استضعاف العباد وظلمهم؛ قال  -2
 .(85{ الكهف)ا ظلََمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًاأَهْلَكْنَ اهُمْ لَمَّ 

ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو التقصير في القيام  -1
 .به
 .العتو والكبر والغرور -4
 .كفران النعم  -3
 .الظلم والكفر -8
 .الغلو في الدين -6
 .التنافس في الدنيا والشح بما فيها -7

يرفع الله بها بلاءً كتبه عليه أو  -مشيئته  -الأسباب التي 
 يخففه عنه بهذه الأسباب .. ومن هذه الأسباب وأهمها :

التقوى :ومعنى التقوى كما هو معروف : هو فعل أوامر الله  -2
واجتناب معاصيه الظاهرة والباطنة ومراقبة الله في السر والعلن في  

 .كل عمل
 

 أعمال البر )كالإحسان إلى الخلق بجميع صوره(،  -1
ال     دعاء م     ن أنف     ع الأدوي     ة ، وه     و ع     دو ال     بلاء ، يدافع     ه  -4

ويعالج       ه ، ولن       ع نزول       ه ، ويرفع       ه أو يخفف       ه إذا ن       زل ، وه       و 
 .سلاح المؤمن

 .الإكثار من الاستغفار والذكر -3
 .عن المعاصي والتوبة الصادقة إلى الله الإق  لاع -8
 .البعد عن المال الح رام، ومن أعظمه الربا -6
 إخراج الزكاة في وقتها، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. -7
 .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -5
 .رفع الظلم ونشر العدل وإعطاء الحقوق إلى أهلها -5
 .خر والتكبر والتعالي على الخلقعدم الغرور والعجب والتفا -21

م       ا يك       ون الع       ذاب خاص       ا، وم       ا يك       ون عام       ا   
وإذا وقع           ت العقوب           ة  ل           ت الص           ا  والط           ا ، 

 والمحسن والمسيء، فما مصير الصا  .
إن الله س  بنانه وتع  الى ل  ه الحكم  ة البالغ  ة، والأم  ر الرش  يد، حكم  ه 

محرم  ا، الع  دل، وقول  ه الح  ق، ح  رم الظل  م عل  ى نفس  ه، وجعل  ه بينن  ا 
وأرس  ل الرس  ل، وأن  زل الكت  ب، حج  ة عل  ى الخل  ق، وش  رع التوب  ة، 
وأمر بالأمر بالمعروف والنهي ع ن المنك ر؛ ل ئلا يتن زل الع ذاب عل ى 

وب ين الن ص ص لى الله علي ه وس لم أن الله لا يض يع أج ر  .عامة الأم ة
من أحسن عملا، وأنهم وإن هلك وا مهلك ا واح دا، ف إن الله يبع ثهم 

ق  ال رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم: )يغ  زو ج  ي  عل  ى ني  افم، ف
الكعبة، حا إذا كانوا ببيداء من الأرض؛ خس ف ب أولهم وآخ رهم. 
قال  ت عائش   ة: ي   ا رس   ول الله  وف   يهم س   واهم، وم   ن ل   يس م   نهم . 

فيك   ون  .ق   ال: يخس   ف ب   أولهم وآخ   رهم، ثم يبعث   ون عل   ى ني   افم(
 المتق   ين، الع   ذاب حينئ   ذ عام   ا إذا ك   ان الفس   اد عام   ا، وينج   ي الله

ويكون النكال خاصا إذا كان المنكر خاصا غير مستعلن، كم ا ق ال 
فخَسَ فْنَا بِ هِ وَبِ دَارهِِ الَأرْضَ فَمَ ا كَ انَ عز م ن قائ ل في خ بر ق ارون: }

 [.81{]لَهُ مِن فِئَةٍ ينَصُرُونهَُ مِن دُونِ اللَِّّ وَمَا كانَ مِنَ المنُتَصِريِنَ 
 

رابط الموضوع: 
2       3       4 



 

 الفوائد :
المصائب والكربات التي تصيب المؤمنين من عباده هي أن  -2

من عند أنفسهم سواء كانت هذه المصائب فردية أو جماعية ،قال 
ومَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ : [  -عز وجل  -

 .[41] ]الشورى :  ويَ عْفُو عَن كَثِيرٍ 
يب بها عباده المؤمنين جعل هذه الكربات أو البلايا التي يص -1

بمثابة الدواء المر الذي يتجرعه المريض ليشفي من مرضه ، وهذا 
المرض هو الذنوب التي تتراكم في صنائف أعمال العباد فتأتي 
هذه المصائب لتكفر الذنوب ، ولتنبه ذوي القلوب الحية إلى 

 العودة إلى الله بالتوبة إن أراد الله بها خيراً .
عاصي التي يعجل الله عقوبتها في الدنيا قبل الظلم من الم -4

 .الآخرة
لا يوجد إنسان أثناء الشدة إلا ويقول يا رب عدت إليك  -3

أنقذني، وبالمناسبة هذا الالتجاء عند الشدة يستوي فيه كل 
الناس، لا فضل لك فيه، وأعا الكفار يدعو ربه عند الشدة 

في الرخاء ملتفتاً ويقول يا رب أنقذني، ولذلك فالبطولة أن تكون 
إلى الله عز وجل، وأنت في بحبوحة وفي صنة، أما عند الشدة 

 فكلهم يتضرع ولكن قد لا ينفع هذا التضرع.
قد يتأخر العذاب الدنيوي، ويظن المغرور أنه على خير؛  -8

خاصة إذا رأى نعم الله متوالية عليه، ومننه مترادفة إليه، ولا يعلم 
 . إلا كلمح البصرأن ما بينه وبين عذاب الله

للعذاب أجلا مسمى وميقاتا معلوما لا يتأخر عنه ولا يتقدم،  -6
فانظر كم لبث نوح عليه السلام في قومه يدعوهم ليؤمنوا، وهم 

فَ لَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خََْسِيَن يكذبونه ويتهمونه، قال تعالى: }
 .[44{]عَامًا
لى بخلقه أن أرسل إليهم كمال رحمة الله سبنانه وتعامن -7

الرسل، وأنزل إليهم الكتب، فكانت رسالات الرسل تَمع بين 
 .الدلالة على الخير، والتنذير من الشر، ترغيبا وترهيبا

 
رابط الموضوع: 

http://www.alukah.net/web/sohaym/0/

الدعاء من أسباب الفرج ومن أسباب كشف الضر وكشف  -5
﴾ ادْعُوا ربََّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً البلاء قال الله سبنانه وتعالى ﴿

 .[86]الأعراف: 
عا ربه لا يشقى بدعاء ربه بل إنما يسعد بذلك سواءً في من د -5

ذلك دعاءُ مسألة أو دعاء عبادة فإن الله عزّ وجلّ قد جاء هذه 
َ العبادة وسيلة إليه يتقرب بها إليه ﴿  ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ات َّقُواْ اللَّّ
﴾ ]المائدة:  لَعَلَّكُمْ تُ فْلِنُونَ  وَابْ تَ غُواْ إِليَهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ في سَبِيلِهِ 

48] 
العذاب والنكال الذي توعدت به الرسل أقوامهم لم يكن  -21

مجرد فديد ووعيد؛ بل إذا تنكبت الأقوام عن الصراط، وعاندت 
المرسلين، واستكبرت على رب العالمين؛ فنينئذ يحق القول، وينزل 

 .بهم ما كان أنذرهم إياه رسولهم
سبنانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه فابتلاهم بالحسنات أن الله  -22

 والسيئات لينظر أيهم أحسن عملا.
الدعاء دال على قرب صاحبه من الله فيسأله مسألة القريب  -21

 للقريب لا نداء البعيد للبعيد .
 الدعاء يجتمع فيه أنواع العبادات مالا يجتمع في غيره :  -24
 ه بكليته . . توجه القلب إلى المدعو وقصد2
. رجاء إجابته للدعاء والرغبة إليه رغبة صادقة مع قطع الرجاء 1

 والأمل عن غيره . 
 . الخوف من عدم إجابته والرهبة والخشية منه 4
 . التوكل والاعتماد عليه في قضاء الحاجات . 3
. تعظيم المدعو بأنواع التعظيم من التضرع والتذلل والخضوع 8

 يديه .  والتملق والانطراح بين
. ذكر المدعو باللسان واللهج باسمه في السر والعلن وندائه 6

 والاستغاثة به والهتاف باسمه . 
 . محبة المدعو فإن النفس مولعة بمنبة من يحسن إليها .7

 والله اعلم ..صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصنبه وسلم .
 
 
 

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا 
 الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ

 ( 054سلسلة تفسير القران العظيم الإصدار رقم )    
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 فدى ولا تباع
 ولا تنسونا من صا  دعائكم
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